
يــاض ومــا ترجــوه شعــوب المنطقــة قمــة الر
منها

, مايو  | كتبه نظير الكندوري

تتطلع شعوب المنطقة لقمة الرياض، وكلها أمل بإيجاد حلول لمشاكل المنطقة بعد أن قاربت أن تصل
تلك الشعوب إلى مرحلة اليأس بسبب حالة الجمود التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة بسياستها التي اتبعتها في المنطقة، السبب الرئيسي في معظم
المشاكل التي تعاني منها حاليًا، إلا أن الأنظار ما زالت ترنو إليها من قبل شعوب المنطقة لوضع حد
لتداعيات المشاكل المستحكمة فيها، وعلى ما يبدو أن هذا الحال سيبقى مستمرًا على النحو الذي
نراه، ما دامت شعوب المنطقة لا تمتلك إرادتها السياسية المستقلة، وما دامت باقية تر تحت نير

الأنظمة الاستبدادية الحالية.

يخي السعودية تدعو لاجتماع تار

وجهـت المملكـة العربيـة السـعودية الـدعوة لسـبع عـشرة دولـة عربيـة وإسلاميـة لحضـور قمـة الريـاض
والــتي وصــفت بالحــدث التــاريخي الكــبير، ليــس بســبب حجــم وأهميــة الــدول الــتي ســتحضر، إنمــا
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للقرارات المتوقع اتخاذها خلال هذه القمة، والتي في حقيقة أمرها عبارة عن ثلاث قمم، تبدأ بقمة
تجمــع ترامــب والملــك ســلمان، ثــم قمــة أخــرى لترامــب مــع قــادة دول الخليــج، بالنهايــة قمــة تجمــع

الجميع بالإضافة للدول العربية والإسلامية الأخرى. 

ستحضر القمة فضلاً عن الولايات المتحدة والمملكة السعودية، تركيا باعتبارها
كبر بلد عربي، وباكستان يًا واقتصاديًا، ومصر كونها أ أقوى البلاد بالمنطقة عسكر
الدولة النووية الإسلامية الوحيدة، بالإضافة لبعض الدول ذات الخصوصية

الكبيرة مثل الأردن الذي تحيط به بلدان تشتعل فيها نيران الحروب الطائفية،
والعراق الذي يعيش الحرب منذ أربع عشرة سنة

من الدول الفاعلة التي ستحضر القمة فضلاً عن الولايات المتحدة والمملكة السعودية، تركيا باعتبارها
ــة ــة النووي ــد عــربي، وباكســتان الدول ــبر بل ك ــا، ومصر كونهــا أ يًا واقتصاديً أقــوى البلاد بالمنطقــة عســكر
الإسلاميــة الوحيــدة، بالإضافــة لبعــض الــدول ذات الخصوصــية الكــبيرة مثــل الأردن الــذي تحيــط بــه
بلــدان تشتعــل فيهــا نــيران الحــروب الطائفيــة، والعــراق الــذي يعيــش الحــرب منــذ أربــع عــشرة ســنة،
والذي يرجح أن يكون ساحة لحرب جديدة بين النفوذ الأمريكي العربي الإسلامي من جهة، والنفوذ

الإيراني من جهة أخرى.

ماذا تمثل القمة للولايات المتحدة؟

تعتبر هذه القمة بالنسبة للولايات المتحدة، أو بمعنى أدق بالنسبة للرئيس ترامب، تحقيقًا لوعوده
يكــا أولاً، فهــو سيســتفيد مــن المليــارات الخليجيــة المعروضــة عليــه بســخاء، الانتخابيــة حين قــال إن أمر
وسيُعيد نفوذ أمريكا في العراق بالأموال العربية، وسيقاتل إيران ويحجّم نفوذها بجنود المنطقة من

كرادها، كما أنه سيُدير صراعه مع الروس في المنطقة، من خلال تحالفاته الجديدة القديمة. عربها وأ

سوف لا ينسى ترامب أن تكون لربيبته إسرائيل، نصيبًا من هذه الغنيمة،
فالمأمول أن تتمخض قمم الرياض الثلاثة عن خطة تسويةٍ تاريخية، ينتزع بها
ترامب من العرب والمسلمين هذه المرة، تنازلات مهمة أخرى لصالح إسرائيل

كيــد ســوف لا ينسى ترامــب أن تكــون لربيبتــه إسرائيــل، نصــيبًا مــن هــذه الغنيمــة، فــالمأمول أن وبالتأ
تتمخض قمم الرياض الثلاثة عن خطة تسويةٍ تاريخية، ينتزع بها ترامب من العرب والمسلمين هذه
المرة، تنازلات مهمة أخرى لصالح إسرائيل، على اعتبار أن العدو المشترك للجميع هو عدو واحد، أما
إسرائيل فهي كعادتها إذا ما أرادت تسقيط سمعة بلدٍ ما، فإنها تدعي أنها على علاقة بها، لإسقاط

تلك الأنظمة بنظر شعوبها.

وعند سؤاله عن تأسيس تحالف مع السعودية ضد إيران في الشرق الأوسط، قال نتنياهو: “لا حاجة



لنا لإنشاء هذا التحالف فهو موجود بالفعل”، في إشارة خبيثة منه، لرفع الهالة التي تحيط المملكة
بنظـر شعـوب المنطقـة، والـتي تـرى فيهـا الأمـل الأخـير المتبقـي لهـا ضـد الهجمـة الفارسـية الـتي تقودهـا

إيران.

ماذا تمثل القمة بالنسبة للباقين؟

تمثـل هـذه القمـة بالنسـبة للسـعوديين، طـوق النجـاة الـذي يرميـه ترامـب لهـم بعـد أن كـاد يغرقهـم
ســلفه “أوبامــا” حينمــا بــاعهم بثمــن رخيــص للنظــام الإيــراني، بــل إنهــم يعتــبرون أنفســهم قــد ربحــوا
الجولة مرة أخرى في كسب من يقاتل من أجلهم بقليل أو كثير من دولارات النفط، وأن الثور الجامح

المدعو “ترامب” لا يختلف عن غيره، وبالإمكان ترويضه بالأموال.

بينما ستمثل هذه القمة بالنسبة لدولة الإمارات، تحديًا خطيرًا لأجندتها التي تريد أن تعمل بها في
المنطقــة، فــالضوء الأخــضر الــذي أخذتــه مــن أوبامــا ربمــا ســيتغير لــونه عنــد ترامــب، والتسريبــات الــتي
تتحدث عن المقررات التي يتوقع أن تصدر عن هذه القمة ربما ستكون في غير صالحها، مما جعل ابن
زايـد، يطـير علـى عجـل تجـاه واشنطـن لـكي يـبين لترامـب مـوقفه، ويحـاول بكـل جهـده تحويـل مسـار
الولايـات المتحـدة في خططهـا للـشرق الأوسـط، إلى الـوجه الـذي يخـدم مصـالحه أولاً، ويخـدم مصالـح
ــد الســعر المعــروض علــى ترامــب مــن قبــل ي ــو اقتــضى الأمــر منــه أن يز ــا، حــتى ل ــراني ثانيً النظــام الإي
يـق معـاكس للتوجهـات السـعودية، وإن لم يظهـر ذلـك علنًـا السـعوديين، فالإمـارات الآن تمـضي في طر

على مستوى التصريحات بين قادة البلدين. 

الحكومة العراقية فهي الأخرى تتوجس خيفة من هذا المؤتمر، وتعرف أن
العملية السياسية في العراق والتي تم توجيهها بالكامل لصالح إيران، ستكون

أولى ضحايا هذا التحالف الأمريكي العربي الإسلامي

أما الحكومة العراقية فهي الأخرى تتوجس خيفة من هذا المؤتمر، وتعرف أن العملية السياسية في
العراق والتي تم توجيهها بالكامل لصالح إيران، ستكون أولى ضحايا هذا التحالف الأمريكي العربي
الإسلامي، خصوصًا أن المملكة لم توجه دعوة “للعبادي” بحضور القمة، وإنما اكتفت بتوجيه الدعوة
إلى الرئيس فؤاد معصوم الذي لا يمثل دورًا سياسيًا مهمًا حسب الدستور العراقي، بل هو منصب
فخري فقط، ليس له من أمر توجيه السياسة العراقية شيء يذكر، وهي رسالة من السعودية تفيد
أنها قد نفضت يدها من العبادي بعد أن قامت بالفترة الأخيرة بمحاولة استمالته ليكون بصفها ضد

النفوذ الإيراني بالعراق، لكن العبادي آثر ما عند إيران على ما عند السعودية.

وعلى ما يبدو أن المملكة قد أوكلت هذه المهمة لترامب الذي سيتعامل مع العبادي التعامل الذي
يليق به، كونه رئيس وزراء دولةٍ لا تزال تحت الاحتلال الأمريكي عمليًا، ولها الحق بإصدار الأوامر إليه

إذا اقتضت الحاجة بذلك. 

تلـك المخـاوف جعلـت حلفـاء إيـران وأتباعهـا يبـدون ردود فعـل متشنجـة ضـد هـذا المـؤتمر، مـن خلال



حثّهــم للعبــادي بوجــوب التحــرك علــى مســتوى الخارجيــة العراقيــة لتجــري اتصالاتهــا مــع الأمريكــان
يــاض مصــلحة ودول كــبرى أخــرى، لــشرح وجهــة النظــر العراقيــة، بوجــوب أن يراعــي المجتمعــون بالر
العـراق الـتي تتمثـل بـأن يكـون لاعبًـا مهمًـا في التهدئـة ونـ فتيـل التـوتر بين إيـران والولايـات المتحـدة،
وبين إيران والسعودية، وتفعيل الحوار الخليجي مع إيران، وإلا فإن العراق ينأى بنفسه عن المشاركة
لــة إقليميــة جــارة، خصوصًــا إيــران الــتي

ٍ
في قمــم وتحالفــات، تجعلــه طرفًــا مبــاشرًا في الحــرب ضــد دو

وقفت الى جانب العراق في مواجهة داعش (حسب تعبيرهم).

ما ستمثله القمة لإيران

أما بالنسبة لإيران، فهي على يقين أن كل الجهود التي تبذلها الدول التي ستجتمع في الرياض، هي
ضدها وتستهدفها، وبالتالي فإنها تراقب تلك القمة عن كثب، رغم انشغالها بالانتخابات الرئاسية،
وتتهيأ للانحناء أمام هذه العاصفة كعادتها، وتبحث عن أي الساحات التي ستتخلى عنها لكي تتقي
يـا، وهـي كيـد إيـران لـن تتخلـى قطعًـا عـن العـراق وسور بطـش هـذا التحـالف الـذي يسـتهدفها، وبالتأ

يز نفوذها هناك. التي قطعت أشواطًا بعيدة في تعز

والحال على هذا فلم يتبق لها إلا التضحية بالحوثيين في اليمن أو المعارضين البحرانيين، وسيغري
كيد، ما دام أن النار التي تضرمها إيران ستكون بعيدة عنها، كما هذا العرض الإيراني الخليجيين بالتأ
ــا ولم تتحــرك لإطفائهــا أو حــتى ي ــم سور ــار تشتعــل في العــراق ث ــانت الن ــان موقفهــا بالضبــط حين ك ك

الاهتمام لها، إلا بعد أن وصلت تلك النيران إلى حدودها. 

يز الولايات المتحدة من وجودها العسكري سواء في ما يتداوله الناس عن تعز
يا، فهو ناتج عن خطط أمريكية بحتة لا علاقة بما تنوي الولايات العراق أو سور

المتحدة الاتفاق مع العرب بخصوصه

يا، يز الولايات المتحدة من وجودها العسكري سواء في العراق أو سور أما ما يتداوله الناس عن تعز
فهو ناتج عن خطط أمريكية بحتة لا علاقة بما تنوي الولايات المتحدة الاتفاق مع العرب بخصوصه،
علــى الرغــم مــن حرصــها أن تســتلم فــاتورة انتشارهــا في الــدولتين مــن الأمــوال الخليجيــة، ومــن غــير
المســتبعد أن تحــاول إيــران تجربــة لعبتهــا القديمــة مــع الأمريكــان، والتوصــل لاتفاقــات معهــم تقــضي
بتقاسم النفوذ بينهما على حساب شعوب المنطقة، كما فعلت ذلك مع رئيسين أمريكيين سابقين

بما يتعلق بالعراق.

لع على تاريخ العلاقات الأمريكية الإيرانية، سيجد أنها مرت بمراحل من التوتر، لكنها سرعان ومن يط
ما تزول، وكان الضابط لهذه العلاقة دائمًا، هو مدى التزام الإيرانيين بالدور الذي تريد منها الإدارات

الأمريكية المتعاقبة أن تلعبه في أمن الخليج.

يـا؟ وهـم وإذا كـان هـذا الحـال سـيجري وفـق مـا نتـوقعه، فمـالذي سـيفعله السـنة في العـراق أو سور
يـرون أن مسـتقبلهم يتـم المساومـة عليـه، سـواء مـن قبـل العـرب أو الأمريكـان أو الإيـرانيين، ومـالذي



ياح الدول العربية والأمريكية تجري بما لا تشتهي سفنهم. سيفعله الأتراك وهم يرَوَنَ ر

ــز دورهــا في المنطقــة بــالأخص في العــراق ي إن الحــل الأمثــل لتركيــا للحفــاظ علــى أمنهــا القــومي وتعز
يا، والتي ترتبط معهما بحدود مشتركة تمتد لآلاف الكيلومترات، هو تعزيز علاقتها مع شعبي وسور
البلدين وتشكيل حلف من نوع جديد، هدفه الحفاظ على أمن تركيا من جانب، وحق العرب السنة
يـا والعـراق في الوجـود علـى أرضهـم وإفشـال الخطـط الإيرانيـة الـتي تسـتهدف وجـودهم مـن في سور

جانب آخر.
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